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في الــسبـعيـنيــات، وفي دار للــسيـنمــا
بـنــــاؤهـــــا الملـكـي صــــورة عـن عــصــــر
ذهبـي لثقـافـة مـزدهــرة، تبلـورت في
الــسـتـيـنـيـــات وامـتـــدت الـــى اواسـط
العقــد الــذي يلـيه، ثقــافــة صـــاغت
الاساس الـصحيح لـوعيـنا وذوقـنا .
هــــذه الــــدار الـــــواقعــــة في خــــاصــــرة
بغـداد القديمـة، والتي يـعبر اسـمها
عـن مجــد ضــائع . غــرنــاطــة كــانـت
محطـة للـسيـنمـا الجـميلـة تـوقفنـا
فــيهــــا عـنــــد اجــمل مــــا ابـــــدع الفـن
الــســـابع، وعلــى الاخـص الــسـيـنـمــا
الفـــــرنــــســيـــــة والايـــطـــــالــيـــــة وابـــــرز
رمـــوزهـمـــا، اضـــافـــة الــــى تقلـيـــدهـــا
الـــرائع بـــالاحـتفـــال في ظهـيـــرة كل
يـوم جمعـة بـالافلام الكلاسـيكيـة،لا

سيما افلام الويسترن.
في بدايـة السبعينـيات التقينـا فيها
لاول مـرة بممثل فـرنسي شـاب، كان
قد اشـتهر عـالميـا اسمـه الان ديلون،
سحرتنا هيئته واسلوبه الخاص في
التمثيل، صلابته التي لم تتعارض
مع وســـــامــته وسـيـمـــــائه الانـثـــــوي،
طـــــــريـقـــتـه الـــبـــــــاردة في الحـــــــديـــث،
صـمــته، وحـتــــى مـــشـيــته، حــــركــــات
وتعبيـرات مبـالغ فيـها  ربمـا، لكنـها
محـبـبــة مـيــزت شخـصـيـته واضفـت
علــيهــــا تفــــردا لا يحــــاكــــى )ولانـنــــا
تعـودنا علـى نسخ الـنجوم العـالميين
في الـــسـيـنـمــــا المــصــــريــــة فـــسـيـبــــدو
بــالنــسبـة الـينـا سـعبــد عبــد الغـني

الان ديـلـــــــــون في ســـيـــنـــمـــــــــا غـــــــــرنـــــــــاطـــــــــة

الــســــــامـــوراي المـتــــــوحــــــد

ديلون مع كلوديا كاردينالي في احتفال بلدية باريس مؤخراً 

بالنسبة لنا كانت طريقته الخاصةعــبـــــاس عــبـــــاس
في الموت عنصر جذب لا يقاوم، رغم
ان مـــوت البـطل غـــالبــا مــا يجعـلنــا
نـصـــاب بخـيـبـــة الامـل، لكـن ديلـــون
كــرس في اذهـــاننــا صــورة اخـــرى عن
الــبـــطـل القــــــابـل للــمــــــوت، الــبــــطل
الانـسانـي . لذلـك اكتسـبت مشـاهد
المــــوت في وعـيـنــــا صــــورا طقــــوسـيــــة
مـلفـتـــة، كـــانـت الاكـثـــر رســـوخـــا في
ذاكـرتنـا عـن افلامه . وهنـاك دائمـا
شيـئ استـثنـــائي في هــذه المـشــاهــد،
فـفي" الـنمــر الجــريح "  يـقتـل بيــد
صـديقه وتتجمد اللقطة على وجه
يعكـس تعـبيـر الـذهـول منـتهيـا بهـا
الفـــيلــم وحــيــنــمــــــا يــتــــــوقـف قلـــبه
ويــــسقــط عــن المـــــائـــــدة في "الـــــرجل
الــســـريع" ولا نـــريـــد ان نـصـــدق انه
سـيموت في النهـايةالمفتـوحة لفلم "
ســـــاحــمــي ولـــــدي " او في الــنهـــــايـــــة
التـراجيـديـة في المـشهـد الاخيـر من
فيلم " خيط الحياة الاخير " الذي
اكـثــــر مــــا نـتــــذكــــر فــيه المــــوســيقــــا

المفجعة التي صاحبته .
شـــاخ ديلــون )الـــذي بلغ الــسـبعـين(
مع شــيخــــوخــــة الـــسـيـنـمــــا، فـمـنــــذ
مـنتـصف الـثمــانيـنيـات قـل عطـاؤه،
ســوى محــاولات قلـيلــة للـتلفــزيــون
وفـــيـلـــم مـع صــــــــديـقـه جــــــــان بــــــــول
بـولمنـدو حـاولا فـيه استعـادة الـزمن
ـــلـــــــــــو لافـلامـهــــمـــــــــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحـ

للسينما .

الفـيلـم اعجـب بــالــدور وقـبـله علــى
الفـور لانه خـال تقـريبـا من الحـوار
وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا لاءم الــــــــصــــــمــــــت في
شخــصيـته، الـتي سـتتــشكـل ابتــداء
مـن هــذا الــدور، وسـيكــون مــاتـبقــى
ــــــــــــــة مـــــــــــشــــــــــــــواره مــــــن ادواره طــــــيــل
السينمـائي بمثابـة تنويـع على هذا
الــدور الــذي لعـبه في الـســامــوراي و
والــذي صـــاغ شخـصـيـته مــرة والــى

الابد .
وقــد كــان لفـيلـم ملفـيل هــذا )مـثل
لـه ديلــــون دورا رئـيـــســــا في فــيلـمـين
اخــريـن همــا )الــدائـــرة الحمــراء( و
)الــــــــشــــــــــرطــــي( وهــــمــــــــــا مــــن افـلام
العصـابات ايـضا، مكـررا فيهـا نفس
الــشخـصـيــة( اثــر كـبـيــر علــى افلام
العــصـــــابـــــات في تـــــاريخ الـــســيــنــمـــــا
وبـالذات في الـسينـما الامـيركـية، في
ـــــــــــــاكـــــــــــســـــي " افــلام " ســـــــــــــائــق الـــــت
لـــسـكــــورسـيــــزي و فــــالمـــشهــــد الــــذي
يـظهــر فـيه ديلــون مــسـتلقـيـــا علــى
لـسريـر في " السـاموراي " يـتكرر مع
دي نيـرو في ســائق التـاكــسي وافلام
اخــــــرى مـــثل فـــيلــم " الجــيـكــــــولــــــو
الامــريكـي " لبـول شـريـدر، وفـيلم "

السائق " لوالتر هيل .
في نهايـة فيلم " السـاموراي " يقتل
ديلـــون حـين يــصـــاب بـــرصـــاصـــة في
حانـة، ولاول مرة تـظهر عـلى وجهه
الجامد على الدوام تعابير انسانية
المفــاجــأة والــذهــول وخـيـبـــة الامل،
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مدارس قبل ان يعمل صـبي قصاب،
ثم جنـد في البحرية الفرنسية وهو
في الـسابعـة عشـرة من عمـره فخدم
كمـظلـي  في الهنـد الـصيـنيــة اثنـاء
حصـار ديــان بيـان فــو، حيـنمـا رجع
الـــى الحيــاة المـــدنيــة مهــد له شـكله
الـوسيـم الطـريق الـى عــالم الفـيلم
فــبــــــدا اول افـلامه عــــــام 1957 . لــم
يمـض وقت طــويل حتـى بـدا يـشغل
الادوار الاولـــــى في افلام فـــــرنـــسـيـــــة

وعالمية .
عـمل في حـيــــاته كـثـيـــرا مـن الافلام
الـتــــافـهه، بــــرغــم الفــــرص الـنــــادرة
الــــــتــــــي اتــــــيــحــــــت لــه لــلــعــــــمــل مــع
مخــرجـين كبـــار امثـــال فيــسكــونـتي
وانـطـــونيـــوني ولـفيـل. ولم يـتجــاوز
الاسلوب الـذي طالما ظهـر فيه على
الـشاشـة البيضـاء . فهو يكـرر نفس
الشـخصية، رجل مـتوحد في مـدينة
بـاردة قـاتمـة تـشهـد صـراعـاً كــارثيـاً
ضــــد الجــــريمــــة، وهـي الـــشخــصـيــــة
التي كـرسهـا المخـرج الفـرنـسي جـان
بييـر ملفيل في فلـمه )السـاموراي(
1957 الــــذي يـلعـب فـيـه ديلــــون دور
قـــــاتل مــــأجـــــور، دور محـتــــرف قــتل
يـؤدي عـمله بــاحكــام، وليــس هنـاك
من تعـبيـر علـى وجهه، يــؤدي عمله
بـبــرود مـثل الــســامــوراي الـيــابــانـي
القـديم الـذي لا يحسـب الا حسـاب
الشرف والامانة في حياته وعمله .
حــــالمــــا قــــرا ديلــــون سـيـنــــاريــــو هــــذا

مرادفـا مضحكـا(، كل هذه الـسمات
جعلـت منه ابــرز الممـثلين الاوربـيين
في سنوات الستـينيات والسبعينيات

كان
.نـــوعـــا مـن "ســـوبـــر سـتـــار" الــنجـم
الـذي يــذهب جمهـور السـينمـا اليه
لا الـى الفـيلم )كـان يـكفي ان يقـال

الان ديلون في سينما غرناطة(
وعـرفنـا افلامه مـن خلال اسمـائهـا
الغـــــريــبـــــة الــتــي لــم يـكـــن اغلـــبهـــــا
دقيقـاً، لكننا احتفظـنا بها كما هي
مـــثـل "روكـــــــــو واخـــــــــوتـه" وهـــــــــو مـــن
بـدايــاته اخــرجه فيـسكــونتـي ومثل
مـعـه آنــــي جــــيـــــــــــراردو وريــــنـــــــــــاتـــــــــــو
سلفـاتوري، وفـلم "رجلان في مازق "
الذي تشارك فيه مع شيخ السينما
الفـرنـسيـة جـان كـابـان، و "الارملـة"
مع المــمــثلــــــة العـــظــيــمـــــة ســيــمـــــون
سـينــوريه، وفـلم"  الـنمــر الجــريح "
و" قلـــــوب زجـــــاجـيـــــة" مع حـبـيـبــته
وصــديقته الـدائمـة ميـراي دارك، و
" اقــتل الفـــار " وفلـم" المــســبح " مع
الـرائعــة رومي شنـايـدر و " ســاحمي
ولـدي " و " الشمس الحـمراء " وهو
مــن افلام الـــــويــــســتـــــرن، و " خــيـــط
الحــيـــــاة الاخــيــــــر " وفلــم " الــــــرجل

السريع" .    
رجل ملـيء بـــالحـيـــويـــة وشـــرس، في
الــشـــاشـــة وخـــارجهـــا . عـــاش حـيـــاة
مــضــطـــربـــة )ولـــد عـــام 1935(،كـــان
مــشــاغـبــا في صـبــاه، طــرد مـن عــدة

كـل الفـنــــانـين يـــــدورون بحـثــــا عـن الــــذات،
بحثـا عن تحقـيق الشـخصيـة، والكل يـريد
الحيـاة غـايـة، وربمـا سمـاهـا وسيلـة، لـشيء
أسـمـــى، وتخـتـلف المقــاصـــد والمعــانـي ولهـم
فيها ألوان وفنون. يكافح  جوني هوليداي
المغـني الـسـابق والمـمثل لأخــراج حيــاته من
أطـــار المغـنـي وللأعـتـــراف به ممـثلا طـــوال
أربعـــــة عقــــود. تمـنــــى مــثلا، لــــو كــــانــت له
مـــــواصفــــات الـــشـكل المـنــــاسـبــــة، أن يـكــــون
جـيفـــارا في فـيلـم مـــا لكـنه لـم يمـثل ســـوى
)البـاريـسيــات( 1961 و)أبحث عـن المعبـود(
1963 و)مـن أين أتـيت يـاجـونـي؟( وغيـرهـا،
أفلام بــسـيــطــــة ومفـبـــركـــة كـــالـتـي مـثـلهـــا
ألفـيس بـريـسلي، ثم جــاء فيلم الـويـستـرن
)الاخــتـــصـــــــاصــي( 1970 وفـــيلــم لـــيلـــــــوش
)المغـــــامـــــرة هــي المغـــــامـــــرة( 1971، وضجـــــر
المـغنـي من اعـتبــاره مغـنيــا فقــط حتــى في
التمثيل وتوارى حتى الثمانينيات لتواتيه
أول فـرصة جـادة فيختـاره كوسـتا غـافراس
لفـيلـمه )مـجلــس عــــائلــي( 1983 لكـنه لـم
يعـتـبــــر هــــذا فــيلـمـه الحقــيقــي الأول  بل
)المحـقـق( 1985 ومـع ذلــك فـلــــيــــــــس هـــــــــــو

انــتـــــوني هـــــوبـكــنـــــز:الحــيـــــاة غـــــايــتــي ولا أبغــي  ســـــواهـــــا
الــدروس الـنمــطيـــة التـي تلقــيعلــى طـلبــة
الـتـمـثـيل مـثل )هـيـئ نفـــسك جـيـــدا وخـــذ
الأمـر بـبسـاطــة وأستمع وتمـالك أعصـابك
ودع الـــدور يقـــودك( كل مـــايعــــرفه الآن أنه
أخـتـــــار أن يعـيــــش علـــــى ضفـــــاف المحـيــط
الهـــادئ مع سـتـيلا زوجـته الـثـــالـثـــة الـتـي،
بـظهورها في حياته، تغير كل شئ )أنها هي
التي تـنظم لـي متع الحيـاة كلهـا. بفضـلها
تعلـمـت أن أخفف مـن أنــدفــاعـي وأن أفعل
مـاأريـده حقــا. أعمل علـى الـبيـانـو كل يـوم
وألحن. أقـرأ الكتـب كأنـي ألتهمهـا ألتهـاما
وأحفظ الـشعـر عن ظهـر قلـب لكي أنـشط
خلايـا دمـاغـي التي غـزاهـا اللــون الأشيب.
لم أعد أعيش كـأني أركض، وبأخـتصار، أنا
في الثـامنة والستين مـن عمري والحياة لم
تـكن في أي يــوم جمـيلــة بــالنــسبــة لـي كمــا

هي الآن(.   
بـرنـامج هــوبكنـز للأشهـر القـادمـة: عـرض
فـيلـمـين هـمـــا )كل رجـــال الملـك( للـمخـــرج
ســتـــيفـــن زيلــيــــــان و)الـكـــــســـــــر( للـــمخــــــرج
غريغوري هـوبليت. معرض لوحات في سان
أنتونيـو بتكسـاس وحفلة مـوسيقيـة يسمع
الجمهــور فيهــا خمـســا من مـقطـوعــاته ثم
حـفلــــة ســمفــــونـيــــة لـبـيــــانــــو وأوركـــسـتــــرا.
سيخــرج فيلـمه الثــاني ويكـتب الـسـينـاريـو
له بنفسه هـذه المرة بعـد مضي عـشر سنين
علـــى أقـتـبـــاسه )الخـــال فـــانـيـــا( لأنـطـــوان
تــشيخــوف  في فيلـم ووضعه المــوسيقـى له.
أنه هــوبـكنــز.. الــرجل الــذي كـــرمتـه الملكــة
ألـيــــزابـيـث بـلقـب )سـيــــر( ودفعـت المـمــثلــــة
المعـروفـة جــوليــا روبيـرتـس نقــودا لتحـصل

على دور معه!

بهـذا الدور من صف الشخصيات النمطية
التي أمثلها أحيانا(.

كـــانـت الـبـــدايـــة لهــــوبكـنـــز الأبـن الـــوحـيـــد
لخـبـــاز مغـمــور عــام 1963 عـنــدمـــا أفلح في
الحـصـــول علـــى مكــان في المــســرح الــوطـنـي
الـبــــريــطــــانـي الــــذي كــــان يــــديــــره المـمــثل
الـعظيم لورنـس أوليفييه. أختـار للأختبار
مونولوجا من مسرحية )عطيل( التي كان
يقـــــــدمهـــــــا علــــــى المــــســــــرح في ذلـك الحــين
أوليـفيـيه نفـسه. أسـتحـسـن الأستــاذ أداءه
وأنخــرط المـمـثل الــشــاب في حـيــاة المــســرح
قبل أن تجـذبه الـسيـنمــا والتلفـزيـون. كـره
أن يــظل عـــالقـــا علــى الخــشـبــة كـمـــا يكــره

قــديمــة لـيفــاجـيء النــاس بتـسجـيلـه رقمــا
قــيـــــاســيـــــا في الــــســـــرعـــــة بمــيـــــدان ســبـــــاق
)بــــــونفــيل( عــــــام .1967 يقـــــول هـــــوبـكــنـــــز
)سعـــدت جـــدا بلعـب دور مـــونـــرو!( بـصـــوت
مــرتفع وعـينــاه الــزرقــاوان تـلتـمعــان )هــذه
الشخصية واحدة من أكثر تجاربي أهمية.
حــب الحــيــــــاة، والأصــــــالــــــة، والـــطــبـــيعــــــة،
والـنــســـاء. لــم يكـن عــسـيــــرا علـي أن أجـــد
نفسي في هذا الطراز من الناس الذي بنى
حـلـــمـه دون أن يـحـــمـل هـــمـــــــا لمـغـــــــامـــــــراتـه
الـــصغـيــــرة الــطــــائـــشــــة. أنــــا وهــــو لــــديـنــــا
الفلسفة نفسهـا عن الحياة، فلسفة المضي
قـــدمـــا والأسـتـمـتـــاع بـكل دقـيقـــة. خـــرجـت

بمــبـلغ قــــــــدره 45100 دولار للــمــنـــظــمـــــــات
الأنـســانيـة ويـتبــرع بهـدايــا سمـيت بــأسمه
)حقـيـبــــة كلـــونـي( تحـتــــوي علـــى كـــامـيـــرا
رقـمـيــة وهـــاتف نقــال وكــومـبـيــوتـــر صغـيــر
وغيـر ذلك.  في هـذا وفي عــودة اليـسـار إلـى
السـينمـا العـالميـة وجـد هـذا المـمثل نفـسه.
       أجل  …الجميع يبـتغي التعبـير عن
الحـيـــاة في تـنـــوعهـــا وتـصـــويـــر الأحـيـــاء في
أخـتلافهـم. أن العــالم كــومــة مـتنــافــرة من
الآراء في الأفلام وفي الممـثلين ولـكن تـوجـد
أشـيــــاء يــتفـق علــيهــــا الجـمــيع ومـن هــــذه
الأشياء أن أنـتوني هـوبكنـز هو أحـد أعظم
المـمثلـين الأحيـاء، وهــو أيضــا كغيـره يقـول
أبـتغـي الـتعـبـيـــر عـن الحـيـــاة. مـن لايـــذكـــر
)هـــــانــيــبـــــال( أو )صــمــت الحــملان( الـــــذي
يـجعل ليـالـي المشـاهـدين مـليئـة بكـوابـيس
تـلــــتــــمـع كـــــــــــالـفـخـــــــــــاخ الـفـــــــــــولاذيـــــــــــة، أو
الأرســتقـــــراطــي الـــــرزيــن في )العـــــودة إلـــــى
هــواردز أينـد(، أو نجـم )بقـايـا الـنهــار( عن
روايــــــة الـكــــــاتــب أيـــــشـــيغــــــورا، أو الـــصــــــورة
الـشخصيـة متفاوتـة اللون في كثـافته لسي
أس لـويس مـؤلف )نـارنيـا( في فيلم )ظلال
القلـب(؟ لـيــس لمـلامح شخـصـيـــاته حـصـــر
فهـــو قـبــطـــان وكـــولـــونـيل وصـيــــاد ثعـــابـين
وبـطـــريـــرك وصـــاحـب دور نــشـــر وبــيكـــاســـو
ومليـونيـر وأستـاذ وأنثـروبولـوجي وعـبقري
ريـاضيات مجنـون في قائمـة طويلـة نضيف
أليهـا الآن دوره في فـيلم روجـر دونـالـدسـون
الجمـيل جــدا )بيــرت مــونــرو( المــأخــوذ عن
قصـة حقـيقيــة لنيـوزلنـدي أمضـى أعـوامـا
مـن حـيــــاته يــــرمم دراجــــة نــــاريــــة هـنــــديــــة

الفـــرصـــة الـتـي مـــازال يـبحـث عـنهــــا بعـــد
عـشريـن عامـا وقد يـجدهـا  في فيلـم )جان
فـيلـيـب( الــذي يمـثل فـيه حــالـيــا. الـكل – 
يـــبحــث عــن فــــــرصــتـه ففــي حــين جــــــذبــت
هـــوليـــوود الممـثلــة الـهنــديــة أيـشــواريــا راي
لـتــسـتـثـمــر إلــى أقـصــى مــدى هــولـيــوودي
مفــــاتــنهــــا الـتـي تــــدعـي الــنجـمـــــة أنه لـم
يمـسـسهــا بـشــر وحــافـظـت علـيهــا )لـلنـظــر
فقــط لاغيــر!(، جـــذبت بـــوليــوود الـهنــديــة
بــــالمقــــابل مــــؤخــــرا الجـمــيلــــة الأمــــريـكـيــــة
)باريس هيلتـون( وريثة أمبراطورية فنادق
هيـلتـــون دون منـــازع التـي راحت في الآفــاق
تجلجل فـضيحـة شـريطهـا الفيـديـوي عـام
2003 والذي عـرض على مـواقع الأنتـرنيت
وتــظهـــر فـيه وهـي )تـتــسلـــى( جـنــسـيـــا وبه
صــــارت )فـنــــانــــة( مــــشهــــورة عــــالمـيــــا، تــــرى
مـــاالـــذي كـــان يـنقــصهـــا لـتـفعل هـــذا؟ هل
كـانـت تبحـث هي أيـضــا عن ذاتهــا التـي لم
تحقـقهــــــا لهـــــا الــثـــــروة؟  ربمـــــا كـــــان هـــــذا
صحيحـا وربما لـم تجد ذاتهـا وهي الآن في
غــــايــــة الفــــرح لأنهــــا قــــد رشحـت لأداء دور
)الأم تـــيــــــــريــــــــزا(! عــــــســــــــى أن تجــــــــد فـــيـه
مــــــــاتـفـــتـقــــــــد. يـقــــــــول المخــــــــرج الـهـــنــــــــدي
راجـيفنــات مخـرج فـيلم )أمـاه( الـذي حـاز
أخيــرا علـى جـائــزة في مهـرجــان هنـدي أن
قيـاسات صورة باريـس بالكومبيـوتر تطابق
قـياسـات صورة الأم تـيريـزا المقـدونيـة التي
حازت عـلى جـائزة نـوبل والتي تـوفيـت عام
1997، وهـي منــاسبـة للـدور تمـامـا. وجـورج
كلـوني يعلن عند أستـلامه جائزة الأوسكار
عــن أفـــضل ممــثل في دور ثــــــان أنه يــتــبـــــرع

متــابعــة جــودت جــالي 

يـتجه عدد مـن المخرجين الـسينمـائيين
اليوم إلى الواقعيـة الجديدة في صناعة
أفـلامهــم، شــكلاً ومـــضــمـــــــونـــــــاً، حــيــث
يقـتـــربـــون مـن الـتـــوثـيـق في الأسلـــوب،
ويـصـــورون في الــشـــوارع، ويعـتـمـــدون في
تمـثــيل هــــذه الأفـلام في الغــــالــب علــــى
ممــثلـين وممــثلات غـيـــر مـتـــدربـين مـن
الـــذيـن يــسـتجـيـبـــون لـلإعلانـــات الـتـي

يصدرونها لهذا الغرض.
ويـنــاصــر أحــد هــؤلاء المخــرجـين، وهــو
الــسـيـنـمــائـي الـبــريـطــانـي كـين لــوتــش،
الواقعيـة الاجتماعية منـذ مدة طويلة،

المخرج البريطاني لوتش في أفضل أفلامه الواقعية
الـفلــم ويــتحـــــدثـــــان إلـــــى الـــشــبـــــاب في
مــنـــطقـــــة غلاسـكـــــو، أدهــــشهــمـــــا تعـلق
مــراهقين مـثل ليـام بـأمهـاتهـم، فيقـدم
لــــــــــــــوتـــــــــــش في الــفــلـــــم ذلـــك الـــــتــعــلــق
كتــراجيـديـا أغـريـقيــة للحـب الأعمـى.
ونجـــد لـيـــام مـصـمـمـــاً علـــى إنقـــاذ أمه
وسـيفعل أي شـيء لتــدبيــر المــال  –بمــا
في ذلك بــيع سجــائــر مــســروقـــة وجعل
الأطفـال يـنظــرون عبـر تلـسكــوبه. غيـر
أن لـــــزوج أمه، سـتــــان، خــطـــطه أيــضــــاً،
فـيـــأخـــذ لـيـــام لـــزيــــارة أمه في الـــسجـن
ويــطلـب مـنه تمـــريـــر لفـيفـــة مخـــدرات
إلـيهــا وهـــو يقـبلهــا كـي تـبـيع المخــدرات
للــنـــــزلاء، ويـــــرفــض لــيـــــام الاســتــمـــــرار
بــالخـطـــة، فيـضــربـه زوج أمه بعـــد ذلك
بــوحــشـيـــة ويحـطـم تلــسكـــوبه، ويــرمـي
بالفتى خارج المنزل. ويـبدأ ليام بتدبير
المـــال الـلازم لإنقــــاذ أمه بـــالــتعــــاون مع
صـديقه بينـبال وذلك بـسرقـة مخدرات
ستـان وبـيعهـا بــأسعــار ميـســرة. وهكـذا
يــصبـح ليــام مجــرمــاً لأسبــاب تـسـتلــزم
غفـران المـشـاهـديـن، كمــا هي الحـال في
أفلام الــواقـعيــة مـثل )ســارق الــدراجــة(

لفيتوريو دي سيكا.
وفي اليوم الـذي تغادر فـيه الأم السجن،
يــأخــذهـــا ليـــام، الثــري الآن، إلــى شقــة
أنـــيقــــــة في أفــــضل مـكــــــان مــن الـــبلــــــدة
ويعطيها المفـاتيح، لكنها تـعود في اليوم
التالي إلـى ستان، ومخـدراته ومعاملته
الـسيئـة. ويتبعـها لـيام، وعـندمـا يسـخر
مـنه ستــان يحــدث شجـار ويـطعـن ليـام
زوج أمه، مكملاً التراجيديا الأغريقية.
وبالـرغم من بذاءات الألفـاظ الجنسية
في الـفلــم، فــــــإنه يـخلـــــو مــن الجــنــــس.
فـليــام عفـيف تمــامـــاً، وهي حــالـــة غيــر
طـبيعيـة بالـتأكـيد بـالنسـبة لمـراهق ذكر
في العــــالـم الـــــواقعـي، غـيــــر أن لــــوتـــش
مصمم علـى المحافظة على براءة بطله
الـطفــولـيــة. وربمــا كــان لـيــام يـتـصــرف
هكــذا كـمجــرم بـــالغ الــرشـــد، إلا أنه في
حبـه النقـي الأعمـى لأمـه يبقــى طفلاً،
وهـو حب يـصلح من شـخصـيته ويـؤدي

إلى تدميره على حد سواء.

وشخـصيـاته عـادة من الـطبقـات الـدنيـا
الـذيـن يحـلمـون بـحيـاة أفـضل ويــدخل
فلــمه المــمــيـــــز Sweet Sixteen، )أي
سـن الــســادســة عــشـــرة الحلــوة(، ضـمـن
هذه المـوجة الـواقعيـة الجديـدة، ويعتـبر
أفـضل مـا قــدمه للــسيـنمـا مـن أعمـال.
ويـصــور الفلـم حيــاة مــراهق في مــدينــة
غــريـنـــوك، في اسكـتلـنــدة، وهـي مــديـنــة
انقلبت بهـا الأحوال من مـركز لصنـاعة
بنـاء الـسفن إلـى بلـدة تـتلقـى المعـونـات
وتـبـــاع فـيهـــا المخـــدرات، ولهـــذا المـــراهق،
ليـام، البـالغ مـن العمـر 15 عـامـاً )يمثل
دوره مـارتن كـومبـستـون( صـديق يـدعـى
بـينبـال )وليـام رون( يسـاعده في الـطلب
مــن الأطفـــــال الـــصغـــــار لقـــــاء بـــضعـــــة
سنـتات الـتطلع عبـر تلسـكوبه إلـى أحد
الكـــواكـب في الــسـمــــاء. وفقـــراء لـــوتــش
هــؤلاء يمكـن أن يكـونـوا مـسحــوقين إلا
أنـهم إذا ما أعـطوا فـرصة سيـصلون مع
هـــــــذا إلـــــــى الــنـجـــــــوم.
ومعـــظــم الـفقــــــراء في
غـــــــــــريــــنـــــــــــوك ســـــــــــوف
يــسـتــسلـمـــون علـــى كل
حــال لإغــراء المخــدرات
وإلــــــى حــيــــــاة مــن دون
مـعـــنــــــــى. فــــــــأم لـــيــــــــام
مــدمنــة تخـدم مـدة في
الـسـجن لأنهـا تحـملت
الـعقــــوبــــة عـن سـتــــان،
زوجهـــــا، وهـــــو تـــــأجـــــر
مـخــــــــــدرات صـغــــيــــــــــر.
ويـشعر ليام بـالكراهية
تجــــــــاه ســـتــــــــان هــــــــذا،
ويـحلــم بــتـكـــــويــن مـــــا
يــــكــفــــــي مــــــن المـــــــــــــــــال
لـلابــتـعـــــــاد بـــــــأمـه عــن
سـتـــان ومخـــدراته إلــى
بـيـت خـــاص في قــطـــاع

أفضل من غرينوك.
عـنـــــدمـــــا كـــــان المخـــــرج
لـــوتـــش والكـــاتـب بـــول
لافيـرتـي يبـحثـان أمـر

ترجمة وإعداد / عادل العامل

الـيــابــان لـيــسـت جــزيـــرة معــزولــة عـن
العـالم، كذلك السيـنما اليابـانية التي
تحــمل نـكهــــة فـن خــــاص لا يـبــــدأ ولا
يــــنــــتـهــــي مـع أعــــمـــــــــــال كـــــــــــوروســـــــــــاوا
ومـيــزوغــوشـي فــالــسـيـنـمــا الـيــابــانـيــة
تحــمل إلـيـنــــا روح الإبــــداع الـيــــابــــانـي
بخصـوصـيته المـتميـزة دائمــاً ومن هنـا
يـجــيء إصـــــــدار كــتـــــــاب )الـــــســيــنــمـــــــا
الـيــــابــــانـيــــة في الــنقــــد الـــسـيـنـمــــائـي
العـربـي( ضمـن سلـسلـة الـفن الـســابع
للمـؤسـسـة العـامـة للـسيـنمـا الـسـوريـة
ومـن إعـــداد وتقـــديم الـنـــاقـــد المعـــروف
سميـر فـريـد الـذي يـؤكـد: )كـنت دائمـاً
أفـكــــــر في إصــــــدار سلـــــسلــــــة كــتــب عــن
صنـاعـات الـسيـنمــا المختلفـة كمـا عبـر
عنهـا نقاد السينمـا العرب أو بالاحرى
مـــا نــشـــر عـن هـــذه الــسـيـنـمـــا أو تـلك
بـــاللغـــة العــربـيــة وبــالـتــالـي مــا الــذي
يعرفه القارئ العـربي عنها.. ورأيت أن
الفـرصـة حـانت لإصــدار الكتـاب الأول
عـن الـــسـيـنـمـــا الـيـــابـــانـيـــة في الــنقـــد

السينمائي العربي(.
وهــــــذا الـكــتــــــاب الــــــذي يـقع في )304(
صفحــات مـن القـطـع المتــوسـط هــو في
الـــواقع وحــسـب الـنــاقــد سـمـيــر فــريــد
بـروفة لكتاب شامل عن هذا الموضوع..
يتـضـمن أربـعين مقـالاً وحـواراً مــؤلفـاً
ومتـرجمـاً لـ)22( كاتـبة وكـاتبـاً من بين
أكـثــــر مـن مــــائـــــة مقــــال وحــــوار اطـلع
علـيهـــا وأغلـبهـــا نــشـــر في مـطـبـــوعـــات
مــصـــريــــة ولا شك في أن هـنـــاك مـــا لا
يقل  –يـؤكـد فـريـد  –عن مـائـة مقـال
وحــوار نـشــرت في دول عـــربيــة أخــرى..
وهــذا الاعتــراف يحــسب له لا عـليه إذ

السينما اليابانية في النقد السينمائي العربي

أمــــــا القــــســم الـــــرابـع فقـــــد خـــصــــصه
لـسبعـة مخــرجين مهـمين في الـسيـنمـا
الــيــــــابــــــانــيــــــة بــيـــنهــم: اوزو وشــيــنــــــدو
وكـــــوبـــــايـــــاشــي وكـــــويـــــدان وايمـــــامـــــورا
وأوشيمـا وغيرهـم.. مما جعـل من هذا
الـكتـــاب وعبــر مـــا احتــواه مـن كتــابــات
نقـدية مختارة بمـثابة بانـوراما شاملة
للـسـيـنـمــا الـيــابــانـيــة حـيـث يعــد هــذا
الكتـاب هــو الثـالـث عن هـذه الـسيـنمـا
في المكـتبـة العــربيـة كـان الأول تــرجمـة
مـــذكـــرات كـــوروســـاوا الـــذي صـــدر عـن
وزارة الثقـافـة الـسـوريـة والثـانـي كتـاب
أيمن يـوسف الـذي يـتضـمن محـاوراته
مع المخـرجـين اليـابـانـيين وفـتح البـاب
لإصدار كتاب رابع حمل عنوان )اوزو..
السينمـا المضادة( عن المـؤسسة الـعامة
للـسينما في سـوريا عام 2005 وسبق أن
تم عـرضه في هـذه الـصفحـة قـبل أكثـر

من شهر..

ذكر تـواريخ نشـر المقـالات عنـها ومـكان
النـشر عنـد نهايـة كل مقال.. والـكتاب
يوضح ايضاً علـى نحو ما تطور النقد
الـسيـنمــائي العـربـي في الثلاثـين سنـة
الأخيرة من القرن العشرين كما راعى
ألا يكـــون قـــد سـبق نــشـــر أي مـن تـلك
المقـــالات في كـتـب مـــا عــــدا مقــــاله عـن
فيلـم )أن تحيا( الـذي نشـر في )أضواء
علـى السيـنما المعـاصرة( في بغـداد عام

1979.
وقـــد خــصــص القــسـم الأول كـمــــدخل
عـــــام وفـــيه أضــــــواء علـــــى الــــســيــنــمـــــا
الـيــــابــــانـيــــة وصـنــــاعــتهــــا بـين الأمـــس
والـيـــوم أمـــا القــسـم الـثـــانـي فـتـضـمـن
ثلاث مقــالات لـلنــاقــد اليــابــاني تــادوا
سـاتــو عن مــوقف الــسيـنمــا اليـابــانيـة
والجنـس والعـنف فيهـا وكـذلك مـوجـة
الـيــســار الجــديــد فـيهــا في حـين كــرس
القــسـم الـثــالـث للـمخــرج كــوروســاوا..

أن هنالك الكثير من المقالات النقدية
لعــديــد مـن نقــاد الــسيـنمــا في العــراق
يقف في مقـدمـتهـم علاء المفــرجي ود.
صفـــاء صـنكـــور ومقـــداد عـبـــد الـــرضـــا

وغيرهم تصب في هذا الاتجاه..
وقــد راعـــى النــاقــد سـميــر فــريـــد عنــد
اختيار المواد إلـى جانب كونها الأفضل
مما اتيح له الإطلاع عليه أن تمثل كل
أجـيـــال الـنقـــاد المـصـــريـين مـن أحـمـــد
الحـضري إلـى ضيـاء حسـني ومختلف
اتجـاهات النقـد السينمـائي العربي في
الــوقت نفــسه... كمــا أنه قـام بـاخـتيـار
بعــض المـــــواد لـكـتـــــاب مـن غـيـــــر نقـــــاد
الــسـيـنـمــا مـثل: حـنــان عــارف وأحـمــد
فــــوزي عــطــــا الله وسـيـمــــون الــــديــــري
وشـوقي فهيم لقـيمة المـواد التي قـاموا

بترجمتها.
واللافت أيـضاً أنه قام بتـرتيب مقالات
النقـد حـسب تـواريخ إنتـاج الأفلام مع

عرض :عبد العليم البناء


